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 "نتائج الفكر"وكتابه   السهيلي :الأندلسمن أعلام 
  

  محمد زهار .د
  المسيلة –جامعة محمد بوضياف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ملخص الدراسة

فـي بـلاد الأنـدلس فـي القـرنيين الخـامس  فـي علـم مـن أعـلام اللغـة والنحـو تبحث هذه الدراسة 
ابـــه الفريـــد ولا يكـــاد يعرفـــه المشـــتغلين فـــي حقـــل البحـــث النحـــوي إلا مـــن خـــلال كت والســـادس الهجـــريين

في مناقشة مسائل النحـو واللغـة بين الجدة  تميز فقد "نتائج الفكر"أما كتابه  ."الروض الأنف"الموسوم 
فهـو لـيس كتـاب نحـو وفقـط  ،موالأدب بعمق مبينـا مـواطن الإعجـاز النحـوي فـي نصـوص القـرآن الكـري

فيــه الســهيلي مــن كــل فــن مــن فنــون العربيــة فتجــد فــي نتــائج الفكــر التفســير والفقــه والحــديث  بــل جمــع
المتميـزة أخـذ السـهيلي مكانـة بـين الأعـلام وأهـل  وبهـذه الاسـتعدادات.والأدب واللغة والنـوادر والأخبـار 

قـدرات أهـل  ولا تـزال آراء السـهيلي النحويـة تضـيىء وتعبّـر عـن.اللغة فـي تـاريخ العـرب بـبلاد الأنـدلس
 .الأندلس وتفوقهم في الدرس النحوي وتميزهم ببيئة وزمن بعينه
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  :مقدمة

لميـة فـي رزين الـذين شـاركوا فـي النهضـة الفكريـة والعابـقاسم السهيلي أحد الأعـلام الاليعد أبو 
مـع أحـد أعمـدة  أبـا القاسـم مـن خـلال تعـاملي المتواضـعسـلامي ،فلقـد عرفـت بلاد الأنـدلس والتـراث الا

قـع بــين يـدي كتــاب فو  ،أثنـاء إعـدادي لأطروحــة الـدكتوراه و العربـي وإمامهــا ابـن السـيد البطليوســيالنحـ
وعبــر بــن القــيم الجوزيــة رحمــة االله عليــه ،فوجــدت اســم الســهيلي يتــردد فــي ثنايــا الكتــاب بــدائع الفوائــد لا

ماحـد بـي علـى  كما عثرت له على العديد مـن الآراء النحويـة واللغويـةمختلف الفصول وفقرات البحث 
الســــهيلي أن يعرفــــه جمهــــور ولا يكــــاد .النحــــوي نفاته التــــي مـــــيزت منهجـــــه ومصــــ،البحــــث عــــن آثــــاره 

ذي جمــع فيــه بــين الجــدة فــي الــ–الــروض الأنــف –والعلمــاء والبــاحثين إلا مــن خــلال كتابــه  ،الدارســين
 ،قـة والفقيـه والفيلسـوفوالمحدث الثوالعمق في البحث ،فترى فيه أبا القاسم المفسر المتمرس ، ،التناول

بــين الأعــلام فــي بهــذه القــدرات والكفــاءات وغيرهــا أخــذ الســهيلي مكانتــه  .والنحــوي وي،ـوالأديــب واللغــ
والتراث النحوي في بلاد الأنـدلس والمشـرق العربـي ولا تـزال شخصـية السـهيلي تنفـذ  ،التاريخ الإسلامي

ئــة خاصــة افــذة التــي لا يمكــن أن تنتمــي إلا لبيمــن خــلال التــاريخ مضــيئا بتخريجاتــه الثاقبــة والرؤيــة الن
  .وزمن محدد
  :اتهــنسبه وحي

تـذكر كتــب التــاريخ والتـراجم أن أبــا القاســم الســهيلي هـو أبــو زيــد عبــد الـرحمن بــن عبــد االله بــن 
  1.أحمد التميمي بن سعدون بن رضوان بن فتوح وهو الداخل على بلاد الأندلس

إنـه مـن ولـد أبـي رويحـة الخثعمـي الـذي : "م علـق قـائلاكذا أملي علـيّ نسـبه ثـقال ابن دحية ه
وقـد سـجلت المصـادر  ،ونقلـه ابـن خلكـان ،هذا ما ذكـره ابـن دحيـة .2"عقد له رسول االله لواء عام الفتح

 ،كما أنهــا ســجلت ثــلاث كنــى إثنتــان ذكرهمــا ابــنتعاقبــة كــل ذلــك دون أن تضــيف جديــداالمتزامنــة والم
  .3والثالثة ذكرها أبو الحسن دحية،

كمـا أشــير أنــه بعــد الإطــلاع المتواضــع علــى شخصـية الســهيلي لــم أعثــر فــي حــدود علمــي مــا 
يركــز علــى حياتــه الاجتماعيــة إلا مــا ذكــره ابــن قاضــي شــهبة علــى أن ابــا القاســم مــن بيــت علــم وأدب 

  .4وخطابة ،وما نقله الذهبي أنه ولد الخطيب أبي محمد بن الإمام الخطيب أبي عمرو
وكانت تدعى  ،نية القديمة في التاريخ الرومانينسبه إلى بلدة سهيل الاسبا وقد عرف السهيلي

selitana وما زالت إلى يومنا هذا وتدعى  ،فتوحات الإسلامية تغيرت إلى سهيلوبعد الfuengirola 
 .5التي تقـع علـى البحـر الأبـيض المتوسـط وتبعـد عـن مالقـة بنحـو ثلاثـين كيلـو مترافـي الناحيـة الغربيـة

ــده ســنة والغالــ ــا القاســم كــان مول أمــا مــا ذكــره  .6هـــ بمدينــة مالقــة هكــذا يــذكر ابــن خلكــان508ب أن أب
ــد فــي إشــبيلية معتمــدا علــى مــا ذكــره ووجــد ه مكتوبــا علــى ظهــر كتــاب الــذهبي فــي التــذكرة مــن أنــه ول

ة وهي الفتر ) هـ581-هـ508(عاش أبو القاسم مابين .ذا ليس له سندا يقوم عليه ويؤسسهفه .7الفرائض
-هــــ541(ودولـــة الموحـــدين ) هــــ541-هــــ493(التـــي شـــهدت دواتـــين عظيمتـــين وهمـــا دولـــة المـــرابطين



 م2007-ماي -السادسالعدد  -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

216 

بلغــت علــى عهــدهم بــلاد الأنــدلس ) هـــ493 -هـــ422(وقــد خلــف المرابطــون أمــراء الطوائــف .هـــ668
 ،قــة نشــاطا فكريــا فــي مقــدمتها اللغــةنهضــة علميــة لــم تبلغهــا فــي عصــورها المختلفــة فقــد عرفــت المنط

وتعـــرف النضـــج والاكتمـــال وأصـــبح دراســـة اللغويـــة ففـــي هـــذا العصـــر بـــدأت تتضـــح معـــالم ال والنحـــو
هــــ 441الأندلســيون مقصـــد الطــلاب الـــذي كـــان تــوجههم إلـــى المشــرق مـــنهم وتلميـــذه الزبيــدي الإفليلـــي

 486هــــــ وابـــــن الســـــراج 485هــــــ ابـــــن ســــيدة 479هــــــ وأبـــــي الوليــــد الوقشـــــي 476والأعلــــم الشـــــنتمري 
  .هـ وغيرهم521بن الطراوة ـ واه521هـوالبطليوسي 

ــم يخرجــوا مــن بــلاد الأنــدلس بــل تلقــوا مختلــف العلــوم والفنــون عــن شــيوخ  كــل هــؤلاء الأئمــة ل
العربيــة هكــذا نشــطت حركــة التــأليف فــي اللغــة والنحــو والقــراءات فأقبــل الطــلاب علــى تعلــم  .الأنــدلس

ككتـاب النكـت ،ليف والتـأ ،عليـقوالتاب سيبويه بالشـرح دراسة كت ونحوها شكل يلفت النظر فعكفوا عـلى
رسي وابن جني وغيرهم ،حيـث افوال للأعلم الشنتمري إلى جانب كتب السيرافي والرماني والمبرد والفراء

أمـا فـي عصـر المـرابطين وهـو العصـر الـذي عـاش .ندلسيون وعرضـوها علـى ميـزان النقـدنظر فيها الأ
وثـــورات كثيـــرة ضـــد النصـــارى ممـــا تـــرك بـــلاد  ،ننـــا نصـــطدم بفتـــرة عرفـــت فيهـــا حروبـــافيـــه الســـهيلي فإ

ة وعدم الاسـتقرار اسـتدعى ذلـك خـروج العلمـاء إلـى خـارج تغرق في الفتن والصراعات الطائفي الأندلس
  .حتى التنكيلأذى الأندلس لما لحقهم من 

وبــالرغم مــن ذلــك عرفــت الفتــرة ثلــة مــن العلمــاء واللغــويين بــين عصــرين زاهــرين فــأدركهم عهــد 
وابـن السـيد  ،التـأليف مـنهم السـهيليو  ،والتلقـين، وا من طلب العلـم وتفرغـوا للتـدريسوقد فرغ ،طينالمراب

  . وابن الرماك وابن الأبرش وغيرهم وابن خلصة ،وابن الباذش
يجـد صـورة  8لقد كان لهؤلاء الدور الكبير في تنشيط الحركـة العلميـة ومـن يعـود إلـى ابـن خيـر

فــيلمس القــارئ مــن تلــك الحلقــات  ،لعصــر وتعكــس نشــاط هــؤلاءة فــي ذلــك اصــادقة عــن الحيــاة الثقافيــ
فـي منتصـف القـرن الرابـع دراسـة النحـو واللغـة الموضوعات فقد عهـدت بـلاد الأنـدلس الجدة في تناول 

 ،والأدب ،والنحو دراسة كتب الشعر ،غةمن مصنفات المشارقة ،وفي هذة الفترة اشتملت إلى جانب الل
كلام والقـراءات مـن ثـم كانـت دراسـتهم النحـو واللغـة ممزوجـة فـي الكثيـر والفقه والأصول ،وحتى علم ال

وخيـر مـن يمثـل هـذا التوجـه ابـن  .9.من الأحيان بالدراسات النقدية التي أثبتهـا ابـن خلـدون فـي المقدمـة
أن   ذاـعــد هــويمكــن القــول ب.يد البطليوســي فــي كتابــه إصــلاح الخلــل والســهيلي فــي نتــائج الفكــر ســال

  :ـوهعلميا بين علماء الأندلس عرف صراعا  الدرس النحوي
وكـــافي النحـــاس متجـــاهلين كتـــب الفارســـي وابـــن جنـــي كمـــا  ،وجمـــل الزجـــاجي ،اهتمـــامهم بالكتـــاب-1

  .10 .تحاملوا على ما جاء في مصنفاتهم ويمثل هذا الإتجاه ابن الطراوة
وقـد .لميـذه ابـن جنـي والحلبيـات وت ،والشيرازيات ،بمصنفات الفارسي كالإيضاح العضدياهتمامهم -2

  .11.صورا حية على ذلك الصراعالمؤرخون نقل 
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فيها الحياة العلمية التي عاشها السهيلي في مرحلة التكـوين ،أمـا فـي  سريعة تجلت هذه صورة
لفـا وشـيخا متميـزا فإننـا القاسـم أسـتاذا وإمامـا ومربيـا ومؤ  عهد الموحدين وهي الفتـرة التـي نشـط فيهـا أبـو

والفضل كل الفضل يعـود  ،ه التي كان عليها في عصر الطوائفس قد استعاد مكانتنجد مجتمع الأندل
دين الذين كانوا يقدرون العلوم فأمست الدعوة إلى العلم اصلا مـن الأصـول التـي تبناهـا ابـن إلى الموحّ 
ة وعلـم الكـلام علـى مميـزا يحـب الفلسـف )هــ668-541(فشجع على التعليم حتـى كـان عهـده ،تومورت 
رشـد وابـن الروميـة وابـن البيطـار ،كمـا كثـر قـول  فظهـر ابـن طفيـل وابـن زهـر وابـن  ،رابطينعكس المـ

أنها استعادت أيام بني العباد ،هكـذا كـان للنحـو النصـيب الأوفـر والحـظ الأكبـر مـن ـالشعر بإشبيلية وك
لكـون  وابـن وابـن م ،م أبـو بكـر بـن طـاهرـار نـذكر منهــالأخبين والتدريس والتأليف والرواية و حيث التلق

  .هـ وغيرهم616مضاء القرطبي  وأبو علي الرندي
بــالنحو مـع كثـرة الشـروحات والتعليقـات كـان التوجــه الأول ممـا سـبق يمكـن القـول إن الاهتمـام 

للصميري أو الإيضـاح الذي ميز هذه الفترة فمن ينظر على سبيل المثال في كتاب الجمل أو التبصرة 
أعدت للمبتدئين في العربية فقد تكفل بها أهل الأندلس ،وأطنبـوا  عبارة عن مختصرات للفارسي يجدهم

فيهــا تعبيــرا علــى قــدرتهم فــي التــأليف وثبــات قــدمهم فــي هــذا الفــن مــن العلــوم ،ويكمــن القــول إن كتــاب 
أما التوجه الثاني فهو إتجـاه  .الفكر للسهيلي أصدق صورة على ذلكإصلاح الخلل للبطليوسي ونتائج 

حاة بالنقد العـام لمـنهج النحـويين المشـارقة ويمثـل ابـن مضـاء القرطبـي هـذه النزعـة نقدي حيث عني الن
، لكـن لـم تلـق د النحو من القول بالعامل والعلـةحيث دعا إلى تجري ،"الرد على النحاة"من خلال كتابه 
 طبـي والموسـومابا يبطـل فيـه آراء القر ـكتـ) هــ 595-هــ520(فقـد وضـع  ابـن رشـد  ،هذه النزعـة القبـول

ولــم يســلم النحــاة  .ل فــي الأحكــام والتخريجــات النحويــةإلــى الاعتــدا ففيــه دعــا "الضــروري فــي النحــو"
كمـا ردّ  ،العربـي فـي تخريجاتـه آراء الزجـاجيالسيد ينتقد ابن  الأندلسيون أنفسهم من النقد فقد رأينا ابن

  .على شيخه ابن الطراوة في نقده الفارسي" افيـالك"ابن الباذش في كتابه 
الاحتجاج د أن نشير إلى إشكالية ـالعلمية في بلاد الأندلس لاب ةنحن نتحدث عن الحياو 

ذكرت كتب التراجم أن ابن فقد  ،ي لم تكن مألوفة في الدرس النحويبالحديث النبوي الشريف الت
ذي كان كثير الاستشهاد به ـهو أول من ردّ الاستشهاد بالحديث على ابن خروف ال) هـ680(الضائع
وابن خروف يستشهد بالحديث النبوي كثيرا فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك بما ..." :فقال

  .12."عليه استدراكه فليس كما أرى
  :فاتهـــمؤل

ها لا يكــاد يكــون إلا بعــض ـومــا عــاب منــ ،لمكتبــة العربيــة أهــم آثــار الســهيليلقــد حفظــت لنــا ا
ة ناصــعة لشخصــية أبــي القاســم ،ومــع ذلــك صــور  وأضــافت ردة التــي وإن وجــدت لأعطــتـالمســائل المفــ

  :هامن يته وأذكرلم شخصلة بأن تعطي لنا معاوالمطبوعة كفي فمؤلفاته المخطوطة
  . الذي اشتهر ب نتائج الفكر وهو الكتاب -1
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  . أمالي السهيلي-2
  .الفرائض وشرح أبيات الوصية-3
  .م في القرآن من الأسماء والأعلامالتعريف والإبهام بما أبه-4
  .الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة-5
  :جه في التأليفـــمنه

  :بي القاسم فإنه سوف يخلص لما يليأو يتتبع مؤلفات أ إن الذي يقرأ
لتفسـير والفقـه ة واغـلا يقتصر أبوالقاسم علـى فـن واحـد فقـد كتـب فـي النحـو والل :السهيلي الموسوعي-أ

  .والأخبار والأنساب
ـــلقـــد  -ب ـــة موضـــوعيةرد اتفّ ـــة إذ  ،لســـهيلي بمنهجي ـــدور مســـائله حـــول مشـــكلات نحوي فنتـــائج الفكـــر ت

فـإذا تصـفحت  .النحويـة متزجت بثقافـات متعـددة التـي كانـت عونـا فـي تقريـر مـا يهـدف إليـه مـن الآراء
 ،ديث عـن مصـادر المواريـث وأصـولهاـده ذلك الفقيـه الـذي لا يتجـاوز الحــمثلا كتابه الفرائض فإنك تج

وجـاء روض  ،القرآنمة فيـلام فقد عالج فيه المسائل المبهـأما كتابه التعريف والأع ،لفرائضوأصحاب ا
  .-صلى االله عليه وسلم-نف شرحا مطولا لسيرة محمد الأ
رح القضـايا واختيـار ـجديرة بالاهتمام أن أبا القاسـم يميـل كثيـرا إلـى الجـدة فـي طـالمن الملاحظات  -ج

وكـان أول مـن تطـرق لشـرح  ،تنـاول المبهمـات فـي القـرآن الكـريمفـي فهو مثلا لـم يسـبق  ،الموضوعات
في كـل  التناول فهي واضحة جلية في اجتهادهالسيرة النبوية الشريفة في بلاد الأندلس ،وأما الجدة في 

الأديــب القــادر و  ،والتفســير والفقــه وغيرهــا بأســلوب العــالم المــتمكن ،ا فــي النحــوـيعــرض لهــ التــي مســألة
  .لأفكار بكل تأن وفكر ثاقبعلى معالجة ا

يبتعــد الســهيلي مــن كثــرة الاســتطرادات والتعريفــات وكــذا الجــدل الفلســفي ،مــع التعمــق فــي التأويــل  -د
  :والتعليل مراعيا التدرج في عملية التبليغ وهي الاشارة التي عبر عنها ابن خلدون بقوله

يلقــى  ،وقلــيلا قلــيلا ،يئا فشــيئاإذا كــان علــى التــدريج شــ اعلــم أن تلقــين العلــوم إنمــا يكــون مفيــدا
قــرب لــه فــي شــرحهاعلى ســبيل عليــه أولا المســائل مــن كــل بــاب مــن الفــن هــي أصــول ذلــك البــاب وي

ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخـرالفن ،وعنـد ذلـك  ،الاجمال
  .13 .يحصل له ملكة في ذلك العلم

وما يجوزه الاستعمال من قواعد وتراكيـب مسـتعينا فـي  ،يسرد السهيلي بما تسمح به اللغة غالبا ما -هـ
كمـا يغلـب علـى أسـلوبه أثـر  .ومـا هـو شـائع فـي البيئـة الأندلسـيةالغالب بما يحفظه من مـوروث أدبـي 

ا زعـة التـي اشـتهر بهـالمنطق فـي عرضـه الآراء وتحليلـه المسـائل مرتكـزا علـى الحـوار العلمـي وهـي الن
  .فنتائج الفكر أنموذج صادق لما وصل إليه الوعي والنضج الفكري في بلاد الأندلس .نحاة الأندلس
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   :كرـائج الفـابه نتـكت

غيــر نتــائج الفكــر وجميــع إحــالات المتــرجمين لــم تــزد آخــر فــي البدايــة لــم يعــرف الكتــاب باســم 
وكل هذا مبين في (...ض الأنف الرو مقدمة كتابه في السهيلي على أن سمى كتابه نتائج الفكر يقول 

ويقع الكتاب في حوالي خمسمائة صـفحة وقـد حققـه الباحـث محمـد ابـراهيم البنـا . 14)كتاب نتائج الفكر
  .بمطبعة الأزهر الشريف.1984سنة 

   :سبب تسميته

 :تــذكر كتــب التــراجم أن ســبب تســمية الكتــاب قــد صــرح بــه الســهيلي فــي مقدمــة الكتــاب فقــال
كر اقتنيتهـا مـن خلــس ـعلـى جمـع نبـذ مـن نتـائج الفـ...د طـول مطالـب مـن الزمـان لـي بعـ وقـد زعـم...(

   .15من عجائب الدهر وهو"نتائج الفكر"وأملي عليّ رحمه االله كتاب  :وقال تلميذه ابن دحية . 14الدهر
ر حــــاجي وأســــرار العربيــــة ويــــذك ،هــــذا كلــــه مــــن علــــل النحــــو اللطيفــــة "كــــرنتــــائج الف"وكتــــاب 

وقد كان الظاهر أن يكون ضبط الفكر كسـرة ففتحـة لأنهـا تجمـع علـى فكـرة  .ة فسكونكسر "الفِكْر"خليفة
وكتـاب نتـائج الفكـر فـي " :وهذا ما أكده ابن شهبة في طبقاته فقـال.ولكن رجحّ الأفراد وفي ذلك شجعا 

ن ولـيس بجيّـد وكثيـر مـن النـاس يقولـون بفـتح الكـاف وسـكو ":بكسـر الفـاء وسـكون الكـاف ثـم قـال النحو
  16."المصدر لا يجمعلأن 
  :ادر الكتابـــمص

أثــرى الســهيلي كتابــه نتــائج الفكــر بنقــول كثيــرة منهــا النحويــة واللغويــة وحتــى الفلســفية فاســتعان 
كغيره من النحويين بكتاب سيبويه الذي جعله في الغالب مصدره الذي يعود إليه وكـذا مقتضـب المبـرد 

لهــروي ومجــالس ثعلــب وإيضــاح الفارســي وخصــائص ابــن ومعــاني الفــراء وأصــول ابــن الســراج وأزهيــة ا
جنــي وجمــل الزجــاجي كــل هــذه المصــادر كانــت معينــا لا ينضــب حيــث اســتقى الســهيلي منهــا مــواطن 

وبحكـم تنـوع الأعـلام والتـراجم  ،قفه من الكثير من الآراء النحويةالصحة النحوية واللغوية مع تحديد مو 
ية دون تعصــب ولا تقيــد ممــا يــدل علــى موضــوعيته وظــف الســهيلي الكثيــر مــن المصــطلحات البصــر 

العلمية فكان يختار وينتقي بثقة العالم والمربي والنحوي والأديب فيختـار التراكيـب المناسـبةونحن نـتكلم 
عن مصادر الكتاب لا ننسى مكانة القرآن الكريم في نتائج الفكر فقد احتج بما يقرب ثمانين سورة وما 

وأقــوال .حـديثا نبويـا شـريفا) 50( الخمســين ة قرآنيـة ومـا يقـربــــآي) 244( ينمـائتين وأربعـة وأربعـ يقـرب
أمــا الأمثــال فقــد  .الصــحابة كقــول عائشــة وفاطمــة وعمــر وحذيفــة وابــن عبــاس وابــن مســعود وغيــرهم

بيتا شعريا بالإضافة ) 70(سبعين قولا أما الشعر فقد أخد نصيبه من الكتاب بحوالي  ثلاثــونتجاوزت 
  . والأمم والجماعات والأماكن إلى القبائل
  :جه في الكتابـمنه

قـد  أن كتاب نتائج الفكر هو شرح وتعليـق علـى جمـل الزجـاجي ووالتراجم تجمع كتب التاريخ 
  :في المقدمة يكون ذلك غير صحيح ذلك بدليل قول صاحبه
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ن نرتبهـا علـى إنه عزم له على جمع نبذ من نتائج الفكر وأنه اقتناها فـي خلـس الـدهر ومقصـدنا أ"... 
نيــين علــى مــا يقــرب منــه واالله المع ،وب النــاس إليــه وقصــرهم الهمــم عليــهأبــواب كتــاب الجمــل لميــل قلــ

وترتيب موضـوعات  ،ر طريقة كتاب الجمل في طرح آرائهوالأرجح أن السهيلي اختا ،17 ."ويزلف لديه
لتي اعتاد عليها الأندلسـيون وهي المنهجية ا )هـ337(ة أهل الأندلس بطريقة أبي القاسم الزجاجي ـلألف

لتأكـد القـارئ أن المؤلـف نحـا  فلو نظرنا في نكت الأعلم الشنتمري وإصلاح الخلل للبطليوسي وغيرهما
   .أراد أن يجمعها مرتبة على نسق كتاب الجمل كثيرةً  والمعروف أن للسهيلي آمالٍ  نحوهما،

ين علــى الاطّــلاع لمــا كتبــه شــرح آراء الزجــاجي إنمــا تشــويق الدارســ يينــو الســهيلي ولــم يكــن 
 :وغــد واليــوم قــال ،سألة فــي بــاب الأفعــال مــثلا فــي أمــسـوجــاءت طريقتــه كمــا يلــي يبــدأ المــ.الســهيلي

القول فـي أمـس وغـد واليـوم أن الأيـام لمـا كانـت متماثلـة مـن حيـث كـان كـل واحـد منهـا عبـارة عـن ..."
م من يوم ولعل ترتيب نتائج الفكر علـى جملة من حركات الفلك والحركات متماثلة بأنفسها لا يتميز يو 

  .18.نسق الجمل أوهم ابن الآبار من أنه كتاب لشرح الجمل
  :وعاتهــموض

مسـألة )77(سـبعة وسـبعين  المطلّع على كتاب نتائج الفكر يلمـس أن الكتـاب يشـمل علـى  إن
فة لفــظ كإضــا-وهــي بــاب الإضــافة ،القصــر فــي تحليــل المســائل المطروقــةنحويــة تتــردد بــين الطــول و 
فـي الاسـم وثـم سـر اشـتقاق الفعـل مـن المصـدر ثـم فـي –ثـم أقسـام الكـلام –الجلالة والباء فـي بسـم االله 

ثم التنوين والتصغير ثم علامات الاعراب ثم باب الأدوات  ثـم النعـت –وقوع الإعراب في آخر الكلمة 
الأبـواب  التـي تتفـرع إلـى  ثم العطف والتوكيد  والبدل ثم العامل فـي النواسـخ وقـد نهـج السـهيلي طريقـة

ثـم  20.ومصوغات الابتـداء ،19الفصول مثل ذلك باب الإبتداء الذي يتفرع إلى فصول منها تقديم الخبر
             .21.فصل في المصادر النائبة عن الأفعال

  :قته في تناول المسائلــطري
ز علــى الوصــف إن الكتــاب بــالنظر إلــى ظــروف تأليفــه لــه خصوصــياته المنهجيــة التــي ترتكــ 

 ،يرقــى إلــى فهمهــا إلا أهــل الاختصــاصالعلمــي الــدقيق لكــل مســألة تعــرض إليهــا وهــي موضــوعات لا 
وأصحاب الذوق الرفيع والاطلاع الواسع علىعلم النحـو وذلـك لمـا يحويـه مـن مـن معـايير علميـة تجسـد  

شــاط يقــوم علــى النتــاج الفكــري والحضــاري الــذي وصــل إليــه المجتمــع الأندلســي فــي أن النجــو علــم ون
الابتكار والإبداع الواسعفإذا كان جهد سـيبويه وغيـره قـد وضـعوا الأسـس الأولـى التـي انبنـى عليهـا هـذا 
الفــن اللغــوي المتميــز فــإن نحــاة الأنــدلس وفــي مقــدمتهم الســهيلي قــد تكفلــوا بشــرح مــا اســتغلق منــه فقــد 

ه علـى الأخطـاء التـي وقـه فيهـا ووضـع ابـن هشـام اللخمـي التنبيـ "فرحـة الأديـب"وضع قبلـه الغنـدجاني 
فكــذلك لــم يهــتم الســهيلي بــذكر الآراء والتوجيهــات النحويــة  .الأعلــم الشــنتمري فــي شــرحه كتــاب ســيبويه

كما ألفه المنجتمع الأندلسي أمثال الأنباري ،والعكبـري والبطليوسـي إنمـا للسـهيلي رأي مخـالف فـي كـل 
ء واختيـارات لـم يسـبقه إليهـا أحـد آراء وتخريجـات ما عرض له من مسائل علمية ففي الغالب ينفرد بآرا
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تمثل موقفه من اللغة والنحو حتى لتحس أنها من صنعه وعلى الرغم من الاشارات التي توحي اهتمام 
السهيلي بالمتلقي المتعلم تلمس أيضا بعض المصطلحات التقنية والمفاهيم العلمية التي تمثـل المفـاتيح 

 ،ي التوكيـد وتقويـة المعنـى المقصـودرغبـة فـ) قلنـا ...فـإن قيـل :(  قولـهي يحتاجها القـارئ منهـا مـثلاالت
إنمــا فعلــت :"صــف، قــال الســهيليفــي بــاب إضــافة الاســم إلــى الو  وســأكتفي بضــرب مثــالا تأكيــدا لــذلك

            .22"العرب هذا في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام 
والـذي يقـف  ،ان بهذه المكانة فأضف الاسم إليـهصف إن كمن هنا يضع قاعدة مفادها أن الو 

ولكنــك مــا إن تمضــي فــي قراءتهــا  ،عنوانهــا أنهــا مقصــورة علــى الإضــافةأمــام المســألة يــرى مــن خــلال 
  . سمية، وتراه متكلما مع المتكلمينحتى تراه يتحدث عن قضية الاسم والمسمى والت

المذكر "و ،"المثنى والجمع"لصرفية كباب احث الم يقف السهيلي عند ذلك فقد راح يفصل المب
وأدرك تلــك العلاقــة بــين هــذه ، ومــا لا يــتمكن مــن الظــروف "رحَ سَــ "وبــاب عــدم صــرف  23."والمؤنــث

منهــا  ،القيمــة لعناصــر اللغــة ومســتوياتها المســائل والجوانــب الصــوتية إشــارة منــه لتحــري الدقــة وإعطــاء
وموضوعات الإعلال باقسامه  ،ال والفرق بينه وبين القلبومسائل الابد .24مثلا الفرق بين الواو والياء
والحركــة محلهــا  كحــرف  .25ومراعــاة الفعــل قبــل دخــول الهمــزة" أقــام"و" أطــال"كــالإعلال بالحــذف فــي 

 ،ســر والســكون  والرفــع والنصــب والجــرراد بالضــمة والفتحــة والســكون والضــم والفــتح والكــــوالم، متحــرك
لــك المســائل إنمــا هــدفي بيــان الجوانــب التــي تعــرض لهــا الســهيلي وغيرهــا ولــيس غرضــي تفصــيل كــل ت

 "إذن"و "لـن"و "أن"ن فـي كدلالة المضـارع علـى الزمـا ،كالمسائل الدلالية منها دلالة الفعل على الزمان
ولمـاذا كسـروا مـا بعـد  ،فالفتح ينبئ عن السعة والكثـرة والضـم ينبـئ عـن القلـة والحقـارة "لم"وفي  "كي"و

والفــتح  ،أضــعف منــه وهــي.26.وألــف الجمــع الأقصــى  وأن الحركــة بعــض حــرف المــديــاء التصــغير 
ـــل ونظريـــة العامـــل فـــي النعـــت والحـــال ـومـــ، أضـــعف الحركـــات وفـــي  ،مـــن النكـــرةظاهر العلـــة  والتعلي

ل عمــران  مــع نقــد المصــطلحات ومختلــف آو  المعطــوف ونظــم القــرآن كأســرار انظــم فــي ســورة البقــرة،
  . التعريفات

اعتمــد النحويــة واللغويــة محلــلا ودارســا جــل محــاور الكتــاب وهــو ينــاقش المســائل إن الســهيلي 
مــين علــى اســتراتجية دقيقــة فــي تبليــغ مقاصــده التربويــة اعتبــارا أن النحــو وســيلة لا غايــة تســاعد المتعلّ 

وتأويل مسائله سـواء  ،وإدراك أصوله ،التعمق في فلسفة النحوعلى  والأندلسين على وجه الخصوص 
يــة المألوفـة فــي يم الشــواهد أو الإكثـار الروايــات والأخبـار مــع التوفيـق فـي اختيــار النمـاذج اللغو فـي تقـد

النحو العلمـي بـمـا يعـرف فـي حقـل الـدرس اللسـاني  ن السـهيلي لـم يفـرق بـينفـإوهكذا  ،البيئة الأندلسية
وتسـلح بعلـوم  اكتسـابو  ،ن اللغة في مفهومه طبعلإالحديث  كما هو شائع في الدرس والنحو التعليمي

  .العربية من أدب وبلاغة وحفظ للتراث
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يلي وكتابـه نتـائج الفكـر فـي أخيرا آمل أن أكون قـد وفقـت فـي تقـديم صـورة مضـيئة حـول السـه
وأضفت إنجـازا ممـا تركـه علمـاء الأنـدلس والـذي يسـهم لا شـك فـي بعـث تراثنـا العربـي الـذي لا  ،النحو

 ...زال بحاجة ماسة إلى بحوث ودراسات أخرى
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